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الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطنع © ۹۹ ) وانعکاساته على بناء 
دولة ما بعد الكولنيالية 


أ. عبد الكريم كدورلي» جامعة وهران» الجزائر. 


عتم الدراسة بتفحص واقع الصراع السياسي داحل حبهة التحرير الوطني خلال الفترة الممتدة بي ١۹ ٠۲۹‏ وذلك من خلال تفكيك بنية هذا الصراع للكشف 
عن الأسباب الرئيسة المتحكمة في مسار التفاعلات الصراعية بين قادتا خلال الثورة. تنتقل الدراسة لتبين أن مسار الصراع وتحولاته إلى غاية اة ١١‏ كاد أن 
يعصف بثورة التحرير» وذلك من حلال تحديد أسباب هذه الأزمة ومراحلها وانعكاساقا على دولة ما بعد الكولونيالية. تخلص الدراسة إلى حاولة فهم السياق العام 
الذي ستسير وفقه عملية بناء الدولة والانتقال هذه الأحيرة من مرحلة الكولنيالية إلى ما بعد الاستقلال. 


الكلمات المفتاحية: الصراع السياسي»حبهة التحرير الوطن» الانقسام» الأزمة» التنظيم» دولة ما بعد الكولنيالية. 


۰ 4 


مفدمه ۰ 


يشكل الطابع الأزمات في تأسيس جبهة التحرير الوطني إشكالاً في فهم طبيعة العلاقة بين وحدة الهدف (الاستقلال) 
عند الجماعة المؤسسة وبين الممارسات الفردية والجماعية لقادقا خلال الثورة؛ إذ أنه وعلى الرغم من براءة العمل النضالي ق 
سبيل تحقيق الاستقلال» إلا أن ذلك النضال كان سلوكا مناقضا لطبيعة الممارسات والتحالفات داحل جبهة التحرير 
الوطني» بحيث عرف هذا التنظيم جحموعة من الزات العنيفة» والتي غذتما جملة من الصراعات الفوية والجهوية» ثرت ق 
محملها على وحدته الإيديولوحية. 
لقد كان هذا "التنظيم النموذحي" وليد أزمة داحل الحركة من أحل انتصار الحريات الديمقراطية» وقد باشر عمله فيما بعد 
ضمن سياق صراع مزدوج؛ داحليا مع الحركة الوطنية الحزائرية (المصالية 0۸4)» وخارحيا قي إطار حرب التحرير من خلال 
حبهتين متلازمتين؛ سياسيا من حلال تبني جبهة التحرير الوطني زمام الثورة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الجزائري» 
وعسكريا» من خلال قيادة حيش التحرير باعتباره الجناح العسكري للجبهة 
في الوقت الذي كانت تعيش فيه حجبهة التحرير الوطني واقع الصراع مع الحركة الوطنية الجزائرية (۷۸4) داحل الوطن 
وحارحه ف فرنسا من جحهة وتواجه تحديات الحرب عسكريا ودبلوماسيا من جحهة ثانية؛ كانت هناك صراعات متعددة 


" Jean Leca, «Etat Et Société En Algerie». In.Basma Darwich (dir). "Maghreb les années de transition", (Paris: 
Masson, 1990). p.18. 


أ محمد حربي» "جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقع"» (بيروت:مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۳).» ص ص. ٠٤١-١۱۲۷‏ . 
كنتيجة للمعارك بين التنظي لقنظيمين (حبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية المصالية )» كان تي فرنسا وحدها حوالي ۰ اعتداء و ٤٠٠۰۰‏ قتیل و ٩۹۰۰۰‏ 


جریح . أنظر : کد حريي» المرحع السابق» ١‏ 
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الأشكال (فردية وجماعية) والمواضيع (قيادة» إستراتيجية النضال» ثقافية) داحل الحبهة باعتبارها بنية انقسامية. لقد وثقت 
معظم أدبيات ثورة التحرير الجحزائرية الأسباب المباشرة لصراع جحبهة التحرير الوطني مع الحركة الوطنية الحزائرية» كما أن واقع 
الاستعمار وهدف الاستقلال يفسران ثورة التحرير المعلنة أهدافها ثي بيان نوفمبر وإستراتيجيتها في قرارات مؤتمر الصومام» 
ولكن في المقابل وعلى الرغم من تأريخ معظم الأدبيات للصراع السياسي داحل الحبهة» إلا أن معظمها يفتقر إلى تفسير 
أسباب ذلك الصراع. وتظهر أهية دراسة ظاهرة الصراع السياسي داحل جبهة التحرير الوطني من خلال آثارها المستمرة 
بانتظام» وتشابهها النسبي خلال مرحاتي الأحادية والتعددية الحزبية» وني ضوء ما تقدم» تثير هذه الورقة البحثية تساؤلا 
حوهریا مفاده: 

ما هي الأسباب الرئيسة المتحكمة ف مسار التفاعلات الصراعية بين قادة جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير خحاصة 
في ظل أزة ٠١‏ ومن نمة» انعكاساقا على بناء دولة ما بعد الكولونيالية؟ 
إن الإحابة على هذا السؤال» تستدعي التعرض للنقاط الرئيسة الاتية: 
١‏ مفهوم الصراع. 
. بنية الصراع السياسي داحل جبهة التحرير الوطني: توصيف الاسباب. 
. طبيعة التركيبة البشرية للحزب بعد مؤتمر الصومام وتأثيرها على القيادة الجديدة. 
. آز ٠۹‏ وإنفجار البنية الصراعية: الأطراف» الاسباب والمراحل 
©. انعكاسات الصراع السياسي داحل جبهة التحرير الوطني على بناء دولة ما بعد الكولونيالية. 
.١‏ مفهوم الصراع (السياسي) : 


¢ ص مم 


يعتبر الصراع 0ء#«هء) في هذا الصدد» من أكثر المفاهيم إحداثا للجدال الأكادعي حول تعريفه ومفهومه» وذلك لتداخله 
وترابطه مع مفاهيم خی مشابهة» على غرار النزاع» الخلاف والتوتر'.والصراع في اللغة العربية يعنى المغالبة فنقول: غالب 
الشخحص أي صارعه” وكلمة 9ءنا؟وهء) أصلها من الكلمة اللاتينية (١معناامهت)‏ وتعنى حرفيا "أن يضرب شيئان ببعضهما". 


٠‏ تبداً المشكلة الاصطلاحية للمفهوم من خلال الترجمة» فمثلا يترحم قاموس المورد كلمة ( اءنا؟مه٣)‏ إلى نزاع» حلاف» قتال» صراع» تعارض» معركة 

تلاطم» ق حين نحد نفس القاموس يترحم أيضا كلمة (عالامء¡0) إلى حدال شديد وعنيف» نزاع» يشك» يفند» يكافح. هذا اللبس الاصطلاحي ق 
الترجمة يطرح إشكالية تمييز وتفرقة بين مفهومي الصراع والنزاع» وعلى حلاف للمؤيدين لفكرة غياب الفرق بين المفهومين» يرى حون بورتو ن أنه "إذا افترضنا 
عدم وحود فرق بين الصراع والنزاع فمعناه أنه بإمكاننا مراقبة ومعالجة كل العلاقات الإ نسانية والتي يعكن مراقبتها من خلال عنصر ثالث مووق " وتعتبر 
لمقارنة المعرفية التي قام بها حون بورتون من بين أشهر الأعمال الأكثر معالجحة للفرق بين الصراع والنزاع» بحيث بنى تمييزه على أسا س الوقت والمدى وطبيعة 
القضايا وحسبه فإن الصراع (أء1ا؟صه) يتميز عن النزاع (1€ 1P‏ بطول الوقت وعمقه وتعقد مواضيعه وقضاياه» أنظر: 

John W Burton, “Conflict Resolution as a Political Philosophy”. In. Dennis J.D, Sandole and Hugo van der Merwe, 
(eds). Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application, (Manchester and New York: 


Manchester University Press, 1993), Pp. 55. 
.۹٠١ ص.‎ ۲٠٠٤ »٤ محمع اللغة العربية» ط.‎ 
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حسب كل من جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» فإن" مفهوم الصراع يستخدم عادة للإشارة إلى وضع تكون يه 
محموعة معينة من الأفراد-سواء قبيلة أو مجحموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو احتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي 
شيء آخر- تنخرط في تعارض واع مع جحموعة أو ججموعات أخحرى معينة لأن كل من هذه الجموعات يسعى لتحقيق 
أهداف متناقضة فعلا أو تبدو أا كذلك". ويحدد دوغلاس يارن («ءة۷ .8 يواعuه«)‏ موضوع الصراع باعتباره حالة (ماهاء) 
ي ثلاث عناصر وهي: الصا »)nteret5(‏ القيم (uesاVa)‏ والمجحاحات (ولءهN).‏ أما الباحث كوزر فيرى أن الصراع عاده ما 
يكون مرتبطا بالقيم ويعمل على المطالبة بتحقيق الوضعيات النادرة والمميزة» حول القوة والموارد» حيث تكمن أهداف 
أطراف الصراع في تحييد أو إيذاء أو القضاء على الخصوم؛ وهذا على اعتبار أن كل إنسان يخشى المختلفين عنه ي 
المعتقدات وطرق السلوك. وغالبا ما تؤدي الاحتلافات بين البشر -سواء كانت عنصرية أم عرقية أم إيديولوجية أم دينية- 
إلى التفكير الانطباعي العنصري ويصبح من السهل إلقاء اللوم على الآخرين. 

من حيث أن الصراع ظاهرة أصلية مرتبطة بطبيعة الإنسان الأنانية؛ فإن البحث يي أسبابه ليس جاهلا للفلسفة الموبزية» 
وليس طعنا في نزاهة الثورة وعدالتهاء ولكنها ضرورة منهجية تقتضيها الدراسة السوسيو-سياسية لتاريخ الحتمعات 
والمنظمات بغية تحليل آثار الصراع السياسي على تكوين الدول وبنائها الوطني. من خلال ما تقدم» ما هي الأسباب الحركة 
لظاهرة الصراع الداحلي لحبهة التحرير الوطني؟ 
.١‏ بنية الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني: توصيف للأسباب : 

إن الدراسة العلمية تستوحب الانطلاق من تحليل بنية الصراع والتي عادة ما تكون معقدة ومتداخلة الأبعاد. 
تاريخياء وعلى غرار المقاومة المسلحة» كانت الحركة الوطنية تتميز بخاصية الاحتلاف والانقسام الناتج عن الموقف من 


المستعمر وعن طريقة التعامل معهء ويعود ذلك لطبيعة التكوينات الاحتماعية والإيديولوحية للنحب المكونة لتيارات الحركة 


.٠۲۷.ص»۱۹۸۰ ناصيف يوسف حت» "النظرية في العلاقات الدولية"» بیروت: دار الکتاب العربی»‎ ٠ 
دورت» روبرت بالستغراف » النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» وليد عبد الجي مترجما » (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر‎ a 


. ٠٤١ والتوزیع» ۱۹۹۸)» ص.‎ 
٤ Douglas H. Yarn, "Conflict" in Dictionary of Conflict Resolution", (San Francisco: Jossey-Bass 1999). p. 115. 
. ٠۸ ص.‎ »)۱۹٦۸ أحمد فؤاد أرسلان» "نظرية الصراع الدولي". رالقاهرة: الميعة المصرية العامة للکتاب»‎ 


لويد جنسن » 'تفسیر السياسة الخارجية". محمد بن أحمد مفتي و محمد السك سليم متر همان (الرياض: مطابع جامعة املك سعود» ٩۹۸٩۹‏ 1 ص. ۹. 
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هذا الانقسام حولته ممارسات المستعمر إلى وحدة ظرفية داحل جبهة التحرير الوطني والذي اقتضى عملها ف إطار ثورة 
التحرير العمل بمنطق جماعي» بحيث كان لابد للجبهة انتهاج مبداً القيادة الجحماعية' وتقسيم العمل على المستويين الداحلي 
والخارحي» وكذلك توحيد الكفاح على المستويين السياسي والعسكري» مع إعطاء سلطة القرار للداحلي وللسياسي» 
وسرعان ما أصبحت تظهر النتائج والانعكاسات الايجابية الناتجة عن تطبيق هذا للمبدأً (القيادة الحماعية)» من خلال 


الننجاحات الثورية عسكريا ودبلوماسيا بإيصال صوت الثورة إلى العا 4 فإنه ومن حانب آخر» كلما بدأت تظهر بوادر 
الاستقلال واية الاستعمار» كلما زاد التنافس واشتد الصراع على الساطة تحضيرا لمرحلة ما بعد الاستقلال٠‏ 


هذه الصراعات ليست بعيدة عن المنطق ولا حارحة عن المألوف» كون جبهة التحرير طالما تميزت بتركيبة إيديولوحية 
واجتماعية غير متناسقة» يغلب عليها طابع التوافق (وuوممءمهع)‏ لا الاتفاق (هإهءء۸». وهذه الحالة غير المتجانسة غالبا ما 
ینتج عنها وکما يسمیها دوغلاس راي (۸ هاه« ومیخائیل تایلور (1ء1ءM‏ ۲٥اره٣)‏ بالتصدعات الموقفية: باعتبارها 
"انقسامات تعكس احتلافا وتباينا في الآراء والتوحهات والمواقف والتفضيلات". وقضايا هذا التصدع (الثقافية 
والإيديولوحية) غير قابلة للتجزئة» وعادة ما ينتج عن هذا الانقسام سلوكات تنازعية تتجه نحو العنف. 


٠‏ تظهر أهمية القيادة الموحدة للجبهة من خلال الدور الذي تلعبه بجمعها للقوى المختلفة في أهدافها وتطلعاتا المستقبلية وعلى نقاط مح ددة ولفترة زمنية 
معينة وني سبيل إنحاز برنامج الحد الأدن (التوافقي) والذي يعبر عن مصلحة مشتركة وإن كانت ظاهرة الصراع موحودة قبل الحبهة وحلاها إلا أا تختلف من 
صراع تناحري ( قبل الجبهة) إلى صراع تنافسي (حلال الحبهة) .أنظر: 

منذر حمد» 'الجبهة والحزب السياسي: مبادئ عامة ومنطلقات نظرية". (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية» »)۲٠۰ ٠١ ٤‏ ص .٠١‏ 

على المستوى الداحلي نحد الولايات الست التاريخية» ومناضلي جبهة التحرير الوطني وعلى المستوى الخارحي خد اتحادات جبهة التحرير الوطني في كل من 
فرنسا وتونس والمغرب وجحيش الحدود الشرقية والغربية. 

لخضر بورقعة» "شاهد على اغتيال الثورة"» ط ۰١‏ (الجزائر: دار الحکمة» ۱۹۹۰)» ص ص. .۹۷-۸٩‏ 

يرتبط مفهوم التوافق مع مفهوم الديمقراطية التوافقية التي يتبناها المفكر المولندي (أرنت ليبهارت) (lijphart, ۸۲٤٥٣۵(‏ والذي يعد من أوائل المنظرين ها 
وهي عبارة عن نظرية للحكم الديمقراطي في ججحتمع متعدد من حيث اللغات والقوميات وقد نشأت قي بلجيكيا» هولندا» سويسراء النمسا . وقد استعملت 
كرؤية إستراتيجية لحسم النزاعات الداحلية» وتعتمد المساومات الإيجابية والتنازلات التبادلة» وهذا ما حدث عند تأسيس جبهة التحرير الوطني وإعلان الثورة» 
بحيث لم يكن اتفاقا نايا بين الأحزاب وإنغا كان توافقا ظرفيا دفعت به ضرورة الكفاح المسلح. ولكن هذا التوافق السياسي انتهى بمجرد تحقيق الهدف الذي 
دفع به (الاستقلال). وتظهر أهمية التوافق بدل الاتفاق قي كون أن نتائج نقض التوافق عادة أقل عنفا نما عليه في نقض الاتفاق. أنظر: 


Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, (New Haven: Yale University Press, 
1977). 


٠‏ عبد العالي عبد القادر» " التصدعات الاجتماعية وتأثيرها على النظام الحزبي الإسرائيلي ٠"‏ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم 
السياسية»حامعة الجزائر بن يوسف بن خحدة)۰۸٠۲۰»‏ ص .١١‏ 
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أ المحددات الاجتماعية 


تستند امحددات الاجتماعية كمتغير تفسيري لظاهرة الصراع على مفهوم التباين الاحتماعي الذي يشير إلى التمايز تي 
أبنية المحتمع ووظائفه» وهذا التمايز حسب حورج بالاندييه (ەنلمما8 معإهه6)» ينتج من المرور نما هو كامن وحنيني ق 
التشكيلات الاحتماعية الوليدة إلى ما هو معقد وإلى تخصص أكثر تقدما. وبهذا الشكل» يأحذ التنظيم حل امحتمع 
بالنسبة للتباين الاحتماعي» أين تلعب المنحدرات الحغرافية وا مركز الاحتماعي با ف ذلك المستوى الثقاق الأدوار الرئيسة 
في تحديد طبيعة العلاقات داخله. 


تعتبر قضية الأصول الاجتماعية مسألة حوهرية ني فهم أي سلوك سواء ما تعلق بالفرد أو الجماعة» فهي تعطينا إيحاءات 
حول مستوى الوحدة والتناسق وكذلك تساعدنا على تفسير السلوكيات» التطور والتغيرات» وتحظى هذه المسألة باهتمام 
واسع لدى دارسي تاريخ الحركة الوطنية الحزائرية» نظرا لخصوصية نشوء الوعي القومي ق الجزائر باعتباره رد فعل على النظام 
الكولونيالي» ساهم قي بلورته المستوى التعليمي والاحتماعي للصفوة الشبابية آنذاك» والحركة الوطنية باعتبارها حركة 
احتماعية» قد نمت منذ ظهروها ق الأو ساط المهجريةء أين تكونت محموعة من الشباب سياسيا وتأطرت علميا وتفاعلت 
ضمن سياق أوروبي يشهد موحة من الفكر اليساري المضاد للإمبريالية؛ فأنتج لنا ذلك نخبا محددة ثقافيا واحتماعيا 
وإيديولوحيا ولغويا» مكونة بذلك أحزابا متباينة حسب مددات النخب المكونة هاء وتحمعت ق الأحير بكل حصائصها 
لمتناقضة داحل جبهة التحرير الوطني (الحزب الأمة). 

من خحلال هذه المعطيات» تتجلى ا تصورات ,سالات خرل دور الاأضول الاجماعة والنكمات الإيديولوحية ق 
بقاء حالقي الصراع والانقسام مطروحتين على مستوى الجبهة خلال الثورة وبعد الاستقلال. 


حسب المؤرخ محمد حربي» "فإنه من احوهري أن يعرف الرء أصل تكوين جبهة التحرير الوطني"» حاول حربي بذلك 
أن يعطينا صورة إجمالية عن أصول وتكوينات المؤسسين لحزب جبهة التحرير» من حيث الخلفيات السياسية والمنحدر 
الجغراقي والمستوى الثقاني. فالتجانس النسي ق الخلفيات السياسية يصطدم بالحالة التعليمية غير المتجانسة للمؤسسين؛ 
فعلى الرغم من كوم يحوزون على شهادة الدروس الابتدائية» إلا أن بعضهم قد بدأ دروسا ثانوية بالفرنسية وبالعربية» ما 
البقية فقد كانوا عصاميين وهذا إلى جانب أن معظمهم يغلب عليهم طابع التكوين العسكري وهو ما جعلهم رجالا 


ر الدين زمام» 'القوى السياسية والتنمية: دراسة في علم الأجتماع السياسي"» (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» ۲۰۰۷)» ص۲۸ . 

عبد الباقي المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العربي'» ط. ۳ (بيروت: مرلئز دراسات الوحدة العربية» »)۱۹۹٩۹‏ ص. >٠١‏ . 

وقي نفس السياق» يرحع الباحث "شارل روبير أحرون "نشوء الحركة الوطنية أو ما يسميه بالوعي القومي إلى تأسيس نحمة الشمال الإفريقي ٿي ۱۹۳١‏ قي 
باريس وارتباطها بالحزائر بعد تولي مصالي الحاج قياد تا في ۱۹۳۷ وبذلك أعلنت بداية ال قومية في الجحزائر كشعور ووعي بضرورة المواحهة مع النظام 
الكولونيالي. لزيد من التفصيل أنظر: 

شارل روبير أحرون» "تاريخ الجزائر المعاصرة"» عصفور عيسى مترجماء ط. ۲. (الحزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» »)۱۹۸٩‏ ص. .٠٤١‏ 
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عمليين أكثر نما هم مثقفين. وبذلك» فإن هذا التمايز التعليمي داخحل جبهة التحرير سينتج قوتين متمايزتين:الأولى نضالية 
طلائعية (avant-garde militante)‏ والثانية خبة aaihة)intellectuel1le (elite‏ . ف هذا الشأن» مکن تقسيم أضهو ل لحو سسين من 


الناحية الاجتماعية إلى بجموعات موضحة في الجحدول الآني: 


أبناء الخيام الكبرى 


البروليتاليين الذين حشقوا ارتقاءشي 
الاجتماعي 


بناء تجار أو فلاحين لم يعملوا في يوم من 


ايام 


جدول رقم (1): آصول مسسى جبهة التحرير الوطني 


من خلال ما سبق» يكن الحكم على بنية الجبهة خلال المرحلة الأولى من الثورة بعدم التجانس النسبي» ولكن هذه الحالة تعمقت أكثر بعد 
مغر الصومام أين الست إليها معظم الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية باختلاف تکویناغا وأصوهها الاجتماعية» ونتج عن ذلك قيادة 
حديدة ميزان قوى حديد يعكس بنية الصراع داحل الأفلان والمعرفة بعدم التجانس الاحتماعي (المكانة الاجتماعية) والجهوي والثقاقي 
(المستوى التعليمي واللغة). 
ب. البناء الإيديولوجي 
صراعية عادة ما تکون عدوانية» وټ المقابل يعتبر التقارب الإيديولوحي أجل ا التحالف والتعاون» ومن ثم توفر أرضية الاستقرار» السلم 


ع 


0 


١‏ سافان ال لشيخ» "الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين : دراسة تحليلية فى تاریخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة "» الجمالي محمد حافظ مترجاء 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانيةء ».)۲۰٠۰۳‏ ص. ۸۷. 


*Pperville Guy, "L'élite intellectuelle: L’avant-gardemili tante et le peuple Algerien", Vingtième Siècle 12 (1986): pp. 
5۰-1. 


1 وكلمة إيديولوحيا (إ0102ع11) كلمة يونانية تتكون من مقطعين» المقطع الأول )14٥3(‏ ويعنى الفكرة والمقطع الثاني (0805) يعني العلم؛ فتكون 
الترجمة الحرفية (علم الأفكار). أنظر: 
أيكن هنري» عصر الإيديولوجية» فؤاد ركريا مترجماء (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» »)۱۹٦۳‏ ص. ٦۳‏ . 


—— 
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كما تم الاشارة إليه سابقًاء فإن برنامج الجبهة كان يرتكز على ثلاث ركائز وهي القومية والشعبوية والنزعة الاحتماعية الحافظة» وهذه 
لمرتكزات بعيدة من أن تكون مثابة إيديولوجياء فالقومية هي مشروع دولة» والشعبوية منطق للحكم في حين أن النزعة الحافظة هي واقع 
معاش وإحدى أدوات تكريس الشعبوية. فالإيديولوحية السياسية كما يعرفها ديون («ه٥)‏ "هي نظام متكامل نوعا ما من القيم والمعايير 
لمتجذرة قي ابحتمع والتي يضفيها الأفراد والجحماعات على الصعيد السياسي بغية تعزيز المطامع والمغل التي عملوا على تنميتها في الحياة 
الاجتماعية". وحسب هذا التعريف» فإنه لا بمكن الحكم على إيديولوجيا الأفلان من خلال هذه الركائز وحدها دون دراسة الخلفيات 
الإيديولوجية لنخبة جبهة التحرير الوطني» خحاصة وأن التركيبة البشرية هذا التنظيم تشمل الديي والسياسي والعسكري وتشمل أيضا 
الشيوعي والليبرالي» وهم كلهم إما معربين أو مفرنسين أو يجمعون بين اللغتين معا. 

يعتبر العديد من الباحثين أن الجبهة هي امتداد للحركة الراديكالية ي شكل منظمة جحديدة تمدف إلى القطيعة مع الوضع السياسي الذي 
كان سائدا آنذاك والتحول مباشرة إلى الثورة. فمثلا يرى محمد حربي- يؤيده في ذلك ستورا- "أن جبهة التحرير الوطني حولت بوجودها 
وعملها الساحة السياسية وأجبرت كل الأحزاب على أن تحدد نفسها بالنسبة إليها"". فقد أحدث الجبهويون القطيعة مع وسطهم 
ومنحدراتم لیتحولوا إلى ثوريین شحترفين (ئام«داووم؟هإم ١إنه‏ متا ں[م۷ئ) . وقي نفس السياق» يعتبر أحمد بن بلة "أن الفغات المشكلة 
حبهة التحرير الوطني» ورغم تنوع مصادرها الاجتماعية والإيديولوجية إلا أا أصبحت مرتبطة فيما بعد بالثقافة العربية والإسلامية".يعطي لنا 
بن بلة مثالا نظاميا يفسر ذلك بحيث يذكر "أنه م يكن يسمح للذين يتعاطون الكحول الالتحاق بالحبهة كما أنه م يكن لأي شخص غير 
مصلي أن يتقلد مسؤوليات عليا على مستوى القيادة". 

قي هذا الشأن» جعلت الأصول الإحتماعية لجيش التحرير الوطني المتكون من طبقة الفلاحين والبرحوازية الصغيرة -وطبيعة التجنيد فيه 
الجهوي أو حى العرقي فضلا عن افتقاره للتأطير- السلطة السياسية لحبهة التحرير الوطني ضعيفة أمامه» وكان من الطبيعي أن تندلع حالات 
العصيان وتتصاعد الفوضى. حيث ظهرت فصائل وتكتلات» الأمر الذي بات يشكل تمديدا لوحدة الثورة. 

وكان لزوما توضيح الموقف سياسيا كان أم عسكرياء كشرط أساسي لضمان نجاح الثورة» وهي المهمة التي تكلف با مؤتمر الصومام 
لمنعقد قي حضم الحرب في شهر أوك° ۹ ١‏ والذي منح ولأول مرة» الثورة الحزائرية -التي شهدت تطورا مذهلا- "دستور الحرب"» كما أنشأً 
هيكلين رئيسيين على رأس جبهة التحرير (امحلس الوط للثورة الحزائرية» وبحنة التنسيق والتنفيذ)» حاولا وضع حد للخلاف القائم بين 
السلطات وأدوار الشخحصيات آنذاك» وكانت نتيجة المتمر أن حرج مبدأين: 
" أولوية الكفاح السياسي على العسكري. 
" وأولوية الداحل على الخارج. 

لكن مباشرة بعد ذلك أصبحت قرارات مؤتمر الصومام باطلة» ولقد أحبر القمع الإستعماري الذي حصل قي معركة الجزاكر٥ ١‏ ١ء‏ القيادة 
السياسية التي نشأت بعد المؤتمر إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى الخارج» ليعقد الحلس الوطني للثورة الحزائرية إحتماعا ثانيا صر قي شهر أوت 


.٠٠٤-۲۰۳ ص ص.‎ »)۲۰۰٤ تيد روبيرت غير» لماذا يتمرد البشر؟ (دبي: ترجمة ونشر مركز الخليج للابحاث‎ ٠ 


.٠١١۷ص محمد حري»" جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع"» المرحع السابق»‎ 
® Benjamin, Algérie: Histoire contemporaine 1830-1988, Alger: Casbah Editions, 2004. p. 160. 
^ Ahmed Benbella, (Itineraire Beyrouth: Edition el wahda, 1985), p. 174 . 
Abdelkader Yefsah, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 è 1992», Monde musulman et de la Méditerranée 
65 (1992). p. 78. 
° Tbid., p. 79. 
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سل ۹ ١‏ انضم فيه محموعة من العقداء» أربعة منهم أصبحوا عضوا ني بحنة التنسيق والتنفيذ لينكسر حلم عبان رمضان ق تزويد الثورة 
الجزائرية بقيادة سياسية مدلية) تھی به الطاف باغتیاله من طرف إخحوته ف السلاح. وعوت عبان رمضان» أصبح واضحا أن صاحب 


السلطة على الواقع ليس جبهة التحرير الوطني وإنغا جيش التحرير الوطني» حيث أحذ بزمام الأمور كل من العقيد كربم بلقاسم وعبد الحفيظ 
بوصوف ولخضر بن طوبال لقيادة الثورة الحزائرية باسم الجيش ابتداء من جوياية ١١‏ . 

هذه الافتراضات تسقط مام ل الصراع حول امحتوی الإيديولوحي حلال مؤتعر الصومام» ت ل فرضية عدم التجانس الإيديولوحي 
على مستوى الحبهة مصداقيتها من خلال التحول في الرؤية الإيديولوجية لشكل الدولة الحزائرية» من اجحتماعية ديمقراطية (اشتراكية) ق إطار 
لمبادئ الإسلامية (بيان أول نوفمير)» إلى احتماعية ديقراطية علمانية (برنامج الصومام). لقد تحجج القائمون على وضع برنامج الصومام 
بكوتحم حاولوا مراوغة الطروحات الاستعمارية التي تتهم مشروع الثورة بالعنصرية والثيوقراطية» وبذلك فإن نزع فكرة اللإسلام وفتح الجبهة أمام 
كافة شرائح ابحتمع دون إقصاء يعتبران إحراءين كفيلين بتحقيق الغرض . 

هذه الحجة رفضها أحمد بن بلة وجماعته (حمد خحيضر» بوضياف محمد) واعتبروها انحرافا عن مبادئ نوفمير ومشروع الثورة الذي يرتكز على 
الإسلام كمصدر لتجنيد المناضلين. يعطي المؤرخ محمد حربي موقفا تحليليا بحيث يرى بأن البرنامج كان يحمل لمسة وفكر عمار وزقان الأمين 
العام السابق للحزب الشيوعي الذي كلف بتحريره من قبل عبان رمضان (القيادي البارز آنذاك) وهو الشيء الذي دفع إلى ترسيخ العلمانية 
بدل الثيوقراطية. ومن هناء يظهر تأثير الخلفيات الإيديولوحية على عمل الحبهة وقراراتا ونظرعا إلى إيديولوحية الدولة المرتقبة بعد الاستقلال. 
الاستقلال. 
ج. البناء التنظيمي والمؤسساتي 


إضافة إلى احددات الاجتماعية والبناء الإيديولوحي» تتحدد بنية الصراع داحل جبهة التحرير الوطني بعامل ثالث وهو العامل التنظيمي 
لمعقد الناتج عن مؤتمر الصومام» إذ أن هذا المؤتعر نتج هيكلية مقسمة داخليا وحارحيا سياسيا وعسكرياء وحددة هيراركيا بأولويات متفاوتة 
(أولوية السياسي والداحلي على العسكري والخارحي). وكان هذا التنظيم المؤسسات بثابة الحرك الرئيس للصراعات والأزمات داحل 
الآفلان» حيث أنتج بذلك وضعا يحمل طبيعة معقدة من العلاقات القائمة على التنافس على قيادة الثورة والسلطة والتي ستتبلور تراكماقا 
فيما يعرف بأرلةا .١ ١‏ وقد قسم المؤتمر الثورة إلى جناحين أساسيين وهما حبهة التحرير الوطني (السياسية) وحيش التحرير (العسكري)» وكان 
الجناح الأول تتحدد سياسته ويسير من قبل المحلس الوطني للثورة )CN۸4(‏ الذي كان ممثابة سلطة تشريعية وأعلى حهاز للثورة و حنة التنسيق 
والتنفيذ )٥.٥.۴(‏ كسلطة تنفيذية مسؤولة أمام الجلس الوطني للثورة ومسؤولة عن توجيه إدارة جميع فروع الثورة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والإحتماعية والإدارية ما في ذلك قادة الولايات. ويا ١ ١ ٥رلتبس ١‏ سيتم تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة فرحات عباس والتي 
ستكون ممثابة النضج النهائي للمؤسسات السياسية للثورة. وبهذا التوصيف يمكن تعريف السياسي أنه كل من ينتسب إلى هذه المؤسسات 
متمايزة الأدوار (التشريع والتنفيذ) وحددة الأعضاء (م و ث ١۷‏ عضوا دائما ١‏ مساعداء (ل ت ت) لحنة التنسيق والتنفيذ خمسة أعضاء؟ 


[bid., p. 79.‏ ' 
۰ الأمين الشريط› "التعددية الحزبية فى تجربة الحركة الوطنية 1۹۲-1۹" (اجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» ROTA‏ 
عمد حري› المرحع االسابق» ص. ٠١۹‏ . 
نفس المرحع» ص . o٠‏ . 
٠‏ حدر الإشارة هنا إلى أن وثيقة الصومام لم تتحدث عن أولوية السياسي على العسكري من حيث الأشخاص» بل من حيث المصطلح. 
1 عبان رمضان» ابن یو سف بن حده» العري بن مهيدي» سعد دحلب وکریم بلقاسم. 
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وغير متجانسة التكوين (ختلف قادة أحزاب الحركة الوطنية). في الجهة المقابلة» ند العسكريين (ججاهدين؛باعتبارهم جحنود حيش التحرير» 
مسبلين كمشاركين ف الأعمال العسكرية وفدائيين مكلفين بالهجوم على المدن) وهم بمثلون الحناح العسكري (حيش التحرير الوطني) المقسم 
إقليميا إلى ستة ولايات: الأوراس» الشمال القسنطيني» القبائلء الحزائر العاصمة» وهران» الصحراء (حيش الداخحل)» وهذا بالاضافة إلى 
جيشي الحدود الغربية والشرقية (حيش الخارج). وهذه الولايات مقسمة تنازليا إلى فيالق» كتائب» فرق وأفواج. 


وحلال الثورة ستتأسس لحنة التنظيم العسكري في أفريل ١۹°‏ كمحاولة أولى لتوحيد جيش الحدود ويتبعها ذلك تأسيس لحنة عالمية 
للحرب وهيئة عامة للأركان خلال انعقاد اجحلس الوطني للثورة في ديسم ار ١۹‏ والتي ستدحل في صراع مع الحكومة المؤقتة حلال مفاوضات 
إيفيان مع الحكومة الفرنسية'. 
يظهر التعقيد ف البناء التنظيمي جمبهة التحرير الوطني من خلال طبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات؛ فلقد شكلت مسألة الأولويات 
ة حقيقية في مسار الثورة وذلك لتناقضها مع واقعها الداحلي» فأولوية السياسي والعسكري تتناقض مع الجذور العسكرية لمؤسسي 
الأفلان (المنظمة الخاصة العسكرية) ف حين أن أولوية الداحل على الخارج تتنافى مع الحاجة الدائمة لدعم جيش الخارج ججيش الداحل. وهذه 
كانت وأحداث واقعية تؤسس للصراع القادم بين السياسي والعسكري وبين الداخحلي والخارحي. 
في هذا السياق؛ يعتقد ويليام زارتمان (ه .م2 «م:[7) أن مسألة الأولويات لم تكن واقعية بالأساس» فالمبدأً الأول (أولوية السياسي 
على العسكري) كان مالفا للواقع التنظيمي لحبهة التحرير- حيش التحرير- بحيث أن عدد الأفلانيين خارج حيش التحرير لم يكن بالعدد 
الكبير مقاركة*ب* . ١٠١٠١‏ عسكري (غا14 ^ )١‏ بالإضافة لكون جيش التحرير المؤسسة الأكثر تنظيما والتي وحدت نفسها وحيدة بعد 
الاستقلال دون أي منظمة أو حزب. أما المبدأً الثاني (أولوية الداحلي على الخارحي)» فكان مالفا لواقع معرف بأكثرية حيش الحدود 
۰ )۰ 9 حيش الولاياكت*(۰. ° | ) وهذا على الرغم من أن عدد المسبلين والفدائيين ق الداحل يقارٹ ^ . ۱۰ 


انطلاقًا يما سبق» ومن خلال تحليل ظاهرة الصراع داحل جبهة التحرير الوطني؛ فإنه يتضح جليا أن جبهة التحرير كانت بثابة حركة 
احتماعية متناقضة» بدجحها للنخبة الوطنية داحل أحهزتاء وهو الأمر الذي حعلها تنظيما غير طبيعي يتصف بالخلافات والصراع على 
السلطة داحل قيادتاء وهذا الصراع كان نتيجة للتركيبة الاجتماعية والإيديولوحية غير المتجانسة للجبهة با في ذلك البناء التنظيمي المعقد 
والمؤسس على علاقة السياسي بالعسكري. ثم إن نضال الحزائريين لنيل الاستقلال كان صعبا وحفوفا بالعوائق والمطبات» ولم يكن من 
المستغرب أن تنشأ قي مسيرة الاستقلال- توترات وخحلافات وتصفية الحسابات» وتمرد داحل معظم حركات التحرير الوطن. ومع ذلك» فإنه 
وتحت قيادة عبان رمضان” احتشدت الأحزاب السياسية الحزائرية حول قضية الاستقلال الوطني» تحت راية واحدة» أو ني إطار جبهة 
التحرير الوطن التي أصبحت بحسد آمال الشعب الحزائري ف النضال. بيد أن هذه التسوية التارجخية بين جميع الأحزاب وتيارات الحركة الوطنية 


.٠١٤-٠١۳ محمد حري» جبهة التحرير الوطني أسطورة وواقع» المرحع السابق» ص ص.‎ ٠ 
° William Zartman , 'L'armée dans la politique Algérienne" In. Charles Debbasch; Bruno Etienne (sous la 


responsabilité de), Annuaire de I'Afrique du Nord ,(Paris: Centre national de la recherche scientifique; Centre de 
recherches sur 1'Afrique méditerranéenne (CRAM): Editions du CNRS, 1968), p. 11. 


"لم يكن لحزب جبهة التحرير الوطني أي وحود فعال إلى غاية سنة ٠۹٠٠‏ حيث دفع أحد قادة الثورة الحزائرية عبان رمضان- حياته تمنا لمعارضته المباشرة 
للنظام؛ فمن خلال رغبته في ترسيخ أولوية العمل السياسي على العسكري» شكك عبان رمضان قي تنظيم النظام بحد ذاته» ولقد مثل اغتیاله في ٠۹۰۹۷‏ 
بداية السيطرة البريتورية للنظام» بما فى ذلك الإغتيالات ١‏ لسياسية» زيادة قوة الشرطة السياسية» والسياسة القذرة (S٥٤011)1مط‏ ۷ا1۲)» حيث استمرت في 
هذا الإطار عمليات الاغتيال وتصفية الحسابات والوفيات المشبوهة تلطخ السياسة الجزائرية. أنظر: 


Mohammed Hachemaoui, «Permanences du jeu politique en Algérie», politique étrangere (2009/02-2009/2 — Etê) : 
p. 310. 
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الجزائرية من أحل الإستقلالء م تعني تخليهم عن مشاريعهم الخاصة» فرغم اتفاق الجميع على السعي إلى تحقيق الإستقلال الوطني» لكن كل 
طرف كانت لديه وحهة نظر ختلفة لتحقيق ذلك. كما أن فكرة النزروع نحو الخيار الحربي داحل جبهة التحرير الوطني لم تكن مستبعدة» 
وبذلك فإن "عسكرة السلطة" كتهديد كان قائما منذ ذلك الحين. 


۳ . طبيعة التركيبة البش ية للحزب بعد مؤتم الصومام وتأثي ها عل القيادة الجديدة 
مؤتمر م وتاتیر 


لد آثر انضمام الأحزاب الأحرى إلى جبهة التحرير الوطني على تركيبتها البشرية» وانعكس ذلك على القيادة الجديدة المنبثقة عن مقر 
الصوباي يف 2 نسبة العناصر ا درة من حزب الشعب إل %۸ بعدما كانت %١ ١‏ وانخفاض نسبة الثوار إلى أقل مر %٤‏ في 


حين ارتفعت نسبة المركزيين إل ٤‏ %» وأما عن الأحزاب الأخحرى فنجدها فى حدوك %١‏ 2 


بلغة الأرقام» نستطيع القول أن نسبة التجانس الإيديولوحي تراحعت بنسبك %١‏ خحاصة وأن هذه النسبة مقسمة على الأحزاب الثلاثة وهي 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري (الليبرالي) وجمعية العلماء المسلمين (نيوقراطي) والحزب الشيوعي (حلفية اشتراكية ماركسية)» و بهذا الشگل 
تصبح الحبهة مزيجا من الإيديولوحيات داخليا. وبذلك» يصعب تحديد حقيقة البناء الإيديولوحي للأفلان واختزاله في إيديولوجية واحدة» 


والتي عادة ما يرمز إليها بالوطنية أو الشعبوية أو "الثورية". 


ومن خلال ما سبق تناوله بالتحليل والتفسير» نستشهد بالنتيجة التي توصلت إليها الباحثة ثناء فؤاد عبد الله حين رأت "أن البناء 
الإيديولوحي للجبهة لم يكن ذو صبغة ليبرالية أو ماركسية أو إسلامية ولكنها كانت ذات حط اشتراكي عام لا يمكن تمييزه بين أشكال 
التطبيق الاشتراكي". وبذلك تصبح الحبهة كما يعتقد موريس دوفرجيه 2ءعإء«ں ١ء‏ »»/1) في كون الأحزاب تتأثر بأصل نشأغا؛ فهي 
مثل الرحال يحملون طابع طفولتهم طيلة حياتم أو ععنى آحر فإن جبهة التحرير الوطني م ولن تتجاوز تناقضات الحركة الوطنية ولم تستطع 
شعبويتها تحاوز واقع الانقسام والصراع داخلها. وعلى الرغم من وحدة الهدف وتوفر عنصر التوافقء إلا أن ذلك لا يخفي الذاتية الإيديولوحية 
والسياسية للقوى المشكلة للجبهة والذي سيتجدد في فترات مقبلة من تاريخ الثورة وكذلك في فترات متفاوتة حلال مرحلة الحزب الواحد. 


“. أزه ١١‏ وإنفجار البنية الصراعية: الأطراف. الأسباب والمراحل 

أ توصیف الأزمة 

بحد أزمة صائفلةا ١١‏ جذورها ني تركيبة الحركة الوطنية التعددية» وني طبيعة جبهة التحرير الوطني الانقساميةء "تعقيدها المؤسسات" 
و"تكوينها الاحتماعي"» با ني ذلك أهداف وتطلعات قادعا غير المعلنة.. فتجدد الصراع قبيل الاستقلال يسقط أحكام العديد من الباحثين 
حول طبيعة جبهة التحرير الوطني» الذين اعتبروها بمثابة قطيعة مع الليبرالية ومع البرحوازية ومع المصالية". إذ أن التراكمات الصراعية المنتجة 


Abdelkader Yefsah, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 ù 1992», op. cit., p. 78.‏ ' 
إبراهيم لونيسي» "الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية: ۹٠۲-٠١١٤‏ المرحع السابق» ص. .١‏ 
" عن الطبيعة الثورية الايديولوجية بحبهة التحرير الوطني» أنظر: 

Robert B. Revere, “Revolutionary Ideology in Algeria”, Polity 4 (1973), o 4771-4۷۸.‏ 
ثناء فؤاد عبد الله في : أحمد منيسي»" التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي "» القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» »٠٠٠ ٤‏ ص. 
۸۹ 
ˆ موريس ديفرجحيه»" الأحزاب السياسية"» علي مقلد وعبد الحسن سعد مترجمان» ط. ۳. (بیروت: دارالنهار للنشر» ۱۹۸۰)» ص. .٦‏ 
أ نقصد يفهوم التعقيد المؤسسات تداحل الصلاحيات ووحود صراع بين مؤسسات الحبهة. 

' William Hurbert Llewis, “The Decline of Algeria’s FLN”, Middle East Journal 2 (1966). p.31. 


[ 
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للتنافس على القيادة والسلطة بقيت تتجلى داحل أحهزة الجحبهة خلال الثورة ولم تظهر علنا إلى المناضلين البسطاء وبقيت محصورة داحل 
أروقة القيادة» ولکن هذه التراكمات انفجرت علنا ق شکل حرب حلافة في مضموغا' وكانت بذلك ترجة لخيبة انطلاق دولة الاستقلال - 
كما يعتبرها علي هارون- وهي في محصلتها نتيجة لأسباب وسببا لنتائج لاحقة قي نفس الوقت. 


ب. أطراف الأزمة واستراتيجياتها 


وحدت الجزائر نفسها منشطرة بين ست مركز دانحل السلطة الموحدة : ولا يات الداحل الستة» الحكومة ا مؤقتة» ا لمعتقلون الخمسة في اولنواء 
أركان غرديما ومنطقة ا جزائر الموحدة» ونظرا لغياب أي مرجع داحلي للتحكيم ما في ذلك تشتت امصادر السياسية داحل مرجحعيات الثورة؛ 
اضطرت الحموعات إلى الانصهار المؤقت في تحالفات أو ائتلافات ”. ومن خلال تحليل ميزان القوى السياسي آنذاك» فإنه بعكن إحصاء 
وحود ثلاث قوى رئيسة أظهرت جاعيا رغبتها ف الوصول إلى السلطة ويتعلق الأمر با مجموعات الآتية - كما تحددها مغنية الأزرق- مما يلي: 


المجموعة الثانية: تشمل الحكومة المؤقتة' وال تدعمها فيدرالية فرنسا. 


المجموعة الثالغة: تضم القادة العسكريون للولايات (الثانية والثالثة والرابعة) وعرف عنهم نزاعهم مع بومدين نتيجة عدم 
مويلهم بالسلاح هذه الأطراف کانت معرفة بثالاث استراتیجیات متمایزه نسبياء وهي موضحة ق الجدول رقم 0 


يعتبر معظم المؤرحين هذه المرحلة التارخية للأزمة يثابة المرحلة الانتقالية الأولى هما بعد الكولنيالية ق الحزائر ( ملهنء6م 
(transitoire‏ وال حدد مدکا الزمنية المؤرخ حفوظ قداش بسبعة ور نسعين یوما ك هنل تاریخ وقق إطلاق النار ا عاية 


الإعلان عن أول حكومة جزائرية يترأسها أحمد بن بلة ی۲۹ سبتمب[ ٠۹‏ وهى نفس للمدة الى اعتمدها بن يوسف بن 
حدة أحد أطراف الأزمة” في حين مدد الباحث عامر محمد المدة الزمنية للأزمة إلى غاية یوم ۳ سبتمل ۱۹٦‏ وهو تاريخ 


Tbid., p. 32.‏ ' 
لياس بوكراع»" الجزائر: الرعب المقدس"» (المحزائر: دار القصبة للنشر» 2003)» ص. 474. 
تم الإتفاق على تشكيل حكومة مؤقتة تزامنا مع بجيء ديغول إلى الحكم وكانت حسب للمادة ۲۲ من "المؤسسات المؤقتة" تمارس السلطة التنفيذية للدولة 
ا لجزائرية إلى حين تحرير الوطن وهي مسؤولة عن قيادة الحرب وتسيير مصال الأمة» وقد أعطي للحكومة المؤقتة صلاحيات واسعة فهي القائم بالأعمال 
الدبلوماسية وفي نفس الوقت هي المسؤولة عن التعيي نات قي الوظائف السياسية والعسكرية» وما زاد من تقويتها هو صلاحياتا التشريعية من خلال قيامها 
بإصدار الأوامر والمراسيم والتي لم يكن بالإمكان تعديلها أو إلغاؤها. أنظر: 
أمين الشريط. التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنيةء المرحع السابق» ص ص. .٠١١-٠٠١‏ 
مغنية الأزرق» "نشوء الطبقات في الجزائر"» ترجمة مير كرم» (بيروت: مرسسة الأبحاث العربية» ۱۹۸۰)» ص ص. .۸٦-۸٤‏ 
حربي محمد المرحع السابق» ص ص. .۲٠۷-۲۹١‏ 
محفوظ قداش» وتحررت الجزائر» العربي بوینور مترجماء (اطزائر :دار الأمة» ۲۰۱۱)» ص. ۲۸۹. 
۱ انظر الموقع الإلكترون لمؤسسة بن يوسف بن حدة والذي وثقت فيه كرونولوجيا أزمة ۱۹1۲ في :< http://www.benkhedda.org>‏ 


أنظر أيضا: 


ضصڪڪ 
E‏ 
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الإإعلان عن تأسيس حزب جبهة القوى الاشتراكية )۴۴١(‏ بقيادة أحد أطراف الأزمة الرئيسيين حسين آيت أحهد وانتهاجحه 
مسار المعارضة السياسية في الدولة الجزائرية المستقلة'. وق المقابل» يتجه الباحث عامر رخيلة إلى منحى أخر في قراءته 
للأزمة؛ بحيث يوسع سياقها الزما بالعودة إلى بداية نشوء التناقضات بين مؤسسات الثورة وتنظيمات جبهة التحرير 
الوطني إثر وقف إطلاق النار مباشرة يوم ١‏ مارملا ٠۹‏ وتتد إلى غاية الإعلان عن الاستفتاء يوم" جويلة ٠۹‏ أين كانت 
الخلافات بين الحكومة المؤقتة وأنصارها ف الداحل والخارج وبين القيادة العامة للجحيش وأنصارها وكان ذلك مثابة أزمة 


مشروعية قي واقع الاحداث وأزمة شرعية ي خلفياعا ومضموكا 


جدول رقم (2): استراتيجيات القوى الرئيسة الثلاث لجبهة التحرير الوطنى 


ا ا ّ 
الحكومة المؤشة هيتة الأركان احمد بن بلة 


وعتد مسار الأزمة إلى ما بعد الإستفتاء وإلى غاية إحراء انتحاب الحلس التأسيسي ي٠ ١‏ سبتمإرأ ٠١‏ وتشكيل أول حكومة جزائرية. قي 
هذا الشأن»ء يقسم سليمان الشيخ مسار الأزمة إلى مرحلتين متباينتين: المرحلة الأولى (الصراع الداحلي)» وفيها ينفجر النزاع حارج البلاد منذ 
مؤتمر طرابلس (27 ماي-© حوا3ا )١ ١‏ وتداعياته الصراعية حول مشروعية السلطة وشرعيتها وصلاحيات المؤسسات المرتقبة» وكان أطراف 


Benyoucef Ben Khedda, L'Algérie û I'indepéndance: la crise de 1962. (Dahlab: Author Publisher, 1997). 

Amar Mohand Amer,"La crise du front de libération nationale de 1°’ été 1962 indépendance et enjeux de pouvoirs", 
(Thêse pour Toptention du doctorat d’ histoire en UFR Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS), 
Université PARIS. DIDEROT (Paris 7), 201., pp. 356-358. 


1 2 
موضوع الخلاف موضح في الجدول رقم ۲. 
غار رخحيلة» "التطور السياسي والتنظ لحزب جبهة التحرير الوطني ۱۹۸۰-۹۹۲" (الزائر :ديوان المطبوعات الجامعية» ۱۹۹۳)» ص ص . 


BELE 


or: mm م‎ 
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الصراع في جحملهم قادة الخارج متمثلين في الحكومة المؤقتة وهيغة الأركان وسجناء أولنوا. وتغتد هذه المرحلة إلى غاية اعتراف بن خدة بسلطة 
المكتب السياسي وانتقال صلاحيات الحكومة المؤقتة إليه (المكتب السياسي). والمرحلة الثانية (الصراع الداحلي)» يكن وصف هذه المرحلة 
بكونا تحسيدا لمخحططات وأهداف أطراف الصراع السلطوية وهي إلى حد كبير يمكن اعتبارها حرب خلافة يصورها لنا سليمان الشيخ 
بقوله: "فبعدما رأت بعض الولايات مال الأزمة السياسية أحذت تحكم على مناطقهاء قي حين قام قاد تما العسكريون المشربون بسلطة نشأت 
أصلا على احتقار الخارج بالتصرف كحكام عليين حقيقيين وحاكمون كأمراء على الأرض الواقعة تحت إمرتم.."” 


إذن» جحد أزمة حبهة التحرير الوطني لصيفكأ ١١‏ جذورها الأولى في التناقضات الداحلية التي عاشتها أحزاب الحركة الوطنية» بسبب 
الاحتلاف والتباين في أساليب التفكير والتنظيم والمعارضة»ء إلا أن الجذور العميقة هذه الأزمة تكمن ق أزمة التيار الاستقلال (الثوري) الذي 
نتج عنه ظهور قوة ثالثة حايدة انتصر نشاطها على الصراع الدائر في حركة الانتصار من أحل الحريات الدعقراطية بين المركزيين والمصاليين» 
لتظهر اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي تبنت العمل المسلح". تتطلب عملية استيلاء جيش الحدود بقيادة بومدين على السلطة توفر عناصر 
وهي: قوة عسكرية وغطاء إيديولوحي وشرعية تاربخية..“ أحذ الصراع من أحل السلطة غطاء إيديولوحي يتمثل في مزايدات سياسوية» وبدأ 
ذلك بانتقاد بومدين اللاذع لاتفاقيات إيفيان في مقتمر اجلس الوطني للثورة الحزائرية الذي انعقد في طرابلس في فيفر ١١‏ للمصادقة على 
الاتفاقيات قبل التوقيع عليهاء أي؛ معنى أفكان حينها بومدين بواقفه رحل دولة ولن يطغ صفة الرحل السياسوي على صفة رحل الدوة 
فيه.“ فقد كان الهم الشاغل محموعة وحدة حينها هو تحطيم وتشويه هذه الانتصارات السياسية التي حققتها الحكومة المؤقنة بأي من كان. 


في هذه الاثناء» انعقد مؤتغر ابجلس الوطنى للثورة الجزائرية ي طرابلس ي أواخحر ماي وبدایات جحوا3 1 ٩‏ ۱ للمصادقة على ا برنامج 
سياسي لبناء الحزائر بعد الاستقلال.' 


` سلیمان الشیخ» المرحع السابق» ص ص. ۲۷۹-۲۷۸. 
نفس المرحع» ص ص. ۲۸۰-۲۷۹. 
١‏ ناحي عبد النور» النظام السياسي الجزائري: من الأحادية إلى التعددية السياسية» (الجزائر: مديرية الدشر لجامعة قالمة» »)۲٠٠٠‏ ص. .۸١‏ 
“ رابح لونيسي» الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين» (الحزائر : دار المعرفة» بدون سنة الطبع)» ص ص. ٤-٠۴۳‏ ه. 
وقي ٠۳‏ جويلية وصلت الحكومة المؤقتة إلى الحزائر العاصمة قادمة من تونس وبوفد يترأسه يوسف بن خحدة (رئيس الحكومة المؤقتة)» وني حطابه آمام تحمع 
شعي» يتحدث بن حدة قائلا: "إن الإرادة الشعبية شكلت سدا منيعا أمام الديكتاتورية العسكرية التي أرادت بعض الأشخاص تكريسهاء وأمام الراغبين ق 
السلطة والمغامرين والديماغوحيين والفاشلين من جيع الأنواع'. أنظر: 

Benjamin Stora, " Algérie —- histoire contemporaine 1830-1988 '", (Alger: Casbah Editions, 2004), p. 227.‏ 
أ رابح لونيسي»" الجزائر في دوامة الصراع بين العسكربين والسياسيين"» المرحع السابق» ص. .٠١‏ 
نفس المرحع» ص ص. ٥۷-٥٦‏ . 
“ أنظر: 
مذكرات الرئيس علي كافي» " من المناضل السياسي إلى القائد العسكري ')۱۹٦۲-1۹١٤(‏ (الزائر: دار القصبة للنشر الحزائري» ۱۹۹۹)» ص. 
۲ 


ص 
3 
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نار الاخناء العربي 
9 

(بن بلة و حلفاؤه» و 

قادة الولاية الخامسة) 


المخطط رقم ): ميثاق طرابلس والتنافس حول السلطة 


وصادق الجميع على برنامج طرابلس الذي صاغ بحموعة من المتأثرين بالإديولوحية الماركسية تم تعرض النصوص للاستفتاء الشعي دون أن 
يفهم الشعب مغزاهاء هذا ما يدل على أن مسألة الأفكار والبرامج والنصوص هي آخر ما يهتم بها صناع القرار ني الحزائر إلى حد اليوم لأن 
الأولوية للسلطة والقوة على حساب القوانين والبرامج والنصوص.' 

بدا الاحتلاف واستعمال الأساليب الميكيافيلية عندما حان وقت إنتخاب المكتب السياسي في المجلس الوطني للثورة الحزائرية بطرابلس» 
فاقترح بن بلة قائمة تضم سبعة أسماء وهي السجناء الخمسة: (بن بلة» آيت أحهمد» بوضياف» خيدر» بيطاط)» بالإضافة إلى حمدي السعيد 
والحاج بن علال سجين من الولاية اللخامسة»ء ومقابل ذلك اقترح كر بلقاسم قائمة تضم تسعة أسماء وهي السجناء الخمسة والباءات الثلاثة 
بالإضافة إلى سعد دحلب» وعند التصويت» فازت قائمة بن بلة ¥ ؟ صوتا مقابإ١‏ ؟ صوتا لصا قائمة كر بلقاسم لأنه من الولاية الثالثة 
وحليف له» وقد اعترف يازوران بعد عقود من الزمن أنه صوت لصاح بن بلة حسدا وغيرة على كرم بلقاسم. إذن» وبإبعاد كرم بلقاسم» 
استطاع بن بلة تحييد كل من بوصوف وبن طوبال. أما عن إنضمام حمدي السعيد إلى قائمة بن بلة رغم أنه كان حليفا لكرم» فقد فسر 
حمدي السعيد نفسه بالقول أنه تعفد اکا مجحموعة بن بلة وبومدين هي التي يمكن أن تحسد فعلا دولة جزائرية ق إطار مبادئ الإسلام.“ 


لكن انتقل الصراع هذه المرة من صراع بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان العامة إلى صراع بين بحموعة تلمسان بقيادة الثنائي بن بلة وبومدين 
وحموعة تيزي وزو بقيادة كرم وبوضياف» آما آيت احمد» فقد حاول إعطاء بديل ثالث ولو أنه كان متعاطفا مع بحموعة تيزي وزو. وتسيطر 
محموعة تلمسان على قوات جيش الحدود والولايات الأولى بقيادة الطاهر الزبيري والخامسة بقيادة عثمان والسادسة بقيادة محمد شعباني» 
كما ضمت إليها الكثير من الشخصيات ومنهم خحيضر وبيطاط وفرحات عباس (باعتبار أن هذه المحموعة هي الأقوی). وق ۲ اوتا ١١ء‏ 
أمر بن بلة القوات الموالية محموعة تلمسان بالزحف على العاصمة بدعم مصري ومغريي» فاصطدمت بقوات الولاية الثالثة والرابعة عند 
مداخل البويرة والمدية والبليدة» ليسقط أكثر من ألف جزائري ني مواحهة دامية بين الإحوة» فخرج الشعب إلى الطرقات والشوارع ينادي 


.٥۸ رابح لونيسي»" الجزائر في دوامة الصراع بين العسكربين والسياسيين"» المرحع السابق» ص.‎ ٠ 
ن‎ 
. 1٠١ نفس المرحع» ص.‎ 


r ڪڪ‎ 
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أوكا ١ ١‏ لينصب المكتب السياسي الذي شكله بن بلة» وني أواحر1 ١ء‏ تحول جحيش التحرير الوطني إلى حيش وطني شعي» ليتوحد 
حيش الحدود مع قوات ولايات الداحل» ثم حضر المكتب السياسي انتخابات ا مجلس التأسيسي بإبعاد أغلب المعارضين لبن بلة وبومدين.' 


تشكل ابجحلس التأسيسى يوه ١‏ سبتمارأ ١ ١‏ برئاسة فرحات عباس» فأعلن ميلاد الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية وعين بن بلة رئيسا 
لأول حكومة جزائرية يوم ١‏ سبتمارأ ١ ١‏ ليعين بدوره هواري بومدين وزيرا للدفاع وقائدا للجيش الوطني الشعي» وكلف بن بلة محمد 


خيضر ياء حزب جبهة القحرير الوط * 


3 تفسير الا زمة 
إن تفسير حدوث ازا ١١‏ لا يختلف عن ما تناولناه سابقا من حلال مناقشة جذور الصراع داحل جبهة التحرير الوط يكبنية انقسامية 

ووحدة متناقضة وهيكل مكب ومعفد؛ متميز بالتباين الوظيفي. وني إطار ثنائيات جاعية ومؤسساتية وني غياب وحدة إيديولوجية» بحد 

الفقيه حون كلود. د (ء01»e۸c(‏ ءل»ه1٤-4۸ء[)‏ يفسر حدونها بالفراغ السياسي الذي أنتجه الضعف الميكلى جبهة التحرير الوطني“ قي 

حين هناك من يرى أن أزمة صائظةأ ١‏ هي تعبير عن عدم قدرة حبهة التحرير في حل المشكلات المطروحة داخلهاء بصورة دعقراطية» 

حيث أن تغيير القادة داحلها يتم دوما ي حو متأزم. وقد تم توارث ذلك من خلال سلوكيات خحم سمال إفريقيا وحزب الشعب تم حركة 

الانتصار. لقدكشفت أزمة 1962 عن عدم وحود حبهة التحرير من حيث هي منظمة متجانسة وذات بنية سليمة“» فهناك من عرف أزمة 
۱ على أا أزمة سلطة وأزمة شرعية وذلك على أسا س أن كل طرف م نأطراف الصا كان يرى أنه الأحق باحك . من خلال ما تقدم 

ذكره» يمكن تفسير حدوث هذه الأزمة بالعودة إلى ثلاث أسباب رئيسة: 

غياب التضامن العضوي بين قادة الحبهة. 

إفتقار الحجبهة إلى بنية إيديولوحية موحدة» بحيث بقيت تتحرك سياسيا بخطاب شعبوي يحمل شعارات البناء والتشييد» متجاوزا التباينات 

الاحتماعية والاحتلافات الإيديولوحية والشعبوية رغم نحاعتها البراغماتية با لمفهوم الكلاسيكي (قدرتا على التعبغة). إلا أا واقعياء أكثر 

مثالية وطوباوية- غياب برنامج جحتمع واقعي وفعال ومنتج للتحديث على حد تعبير عبد القادر فص XAbdelkader yefssah)‏ . 

" انعدام التحطيط للمستقبل؛ أي آنية المدف جعلت النشطاء يفكرون فقط في العمل العسكري دون التنبؤ بمرحلة الدولة الوطنية. 


| نفس المرحع» ص . 1 . 
1 نفسه» ص ۷ 


Jean-Claude Douence," La mise en place des institutions Algériennes", (Paris: Fondation Nationale des 
SciencesPolitiques, 1964), p. 27. 


سليمان الشيخ» الرجع السابق» ص.٦۸٤.‏ 
٠‏ ناجي عبد النور» المرحع السابق» ص. .۸٣‏ 

Abdelkader yefssah," La question du pouvoir en Algérie'"", (Alger: edenal, 1990), p. 66.‏ ° 
مصطفى الأشرف. » الجزائر: الأمة والمجتمع» بن عيسى حنفي مترجماء (الحزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۳)» ص. .٠۹٤‏ 
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. انعکاسات الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني على بناء دولة ما بعد الكولونيالية 

من خلال ما سبق» تم توضيح الأسباب التي حعلت من الحبهة ومن الحزب بعد الاستقلال عرضة زات صراعية منتجة للانقسام أو ما 
يسمى في مرحلة الاستقلال بالحركات التصحيحية والتقومية والتي يرحعها معظم الباحثين إلى سيطرة الشعبوية الخطابية والزبائنية السياسية 
على أداء الحزب السياسي. فالأزمات التي شهدقا الحبهة إبان ثورة التحرير لم تكن لتعبر عن احتلاف إيديولوحي أو عقائدي» بل أزمات 
أحلاقية بالأساس ظهرت بسبب روح اللامسؤولية والمغامرة والديماغوجية والفردية التي طغت على نزعة المصلحة العامة» أي الحب المفرط 
للزعامة الذي وصل إلى حد الأنانية. 

بصفة عامة» وبالإرتكاز على المعطيات التاريخية والتحليلات السابقة يمكن تحديد انعكاسات الصراع السياسي داحل جبهة التحرير الوطني 
على بناء دولة ما بعد الكولنيالية للإحابة عن أسئلة حوهرية هامة لا تزال تطرح نفسها بقوة على الساحة السياسية في شقها الممارساتي وهذا 
منذ الاستقلال: هل حولت الحبهة فيما بعد إلى حزب وهو حزب جبهة التحرير الوطني كتنظيم سياسي له برناججا واضحا في حانبه السياسي 
بتوحهه الحضاري والثقاق والاحتماعي وحانبا اقتصاديا مفهوم حديد؟ وهل تخلى عن الميثاق الوطني كمرحع سابق له؟ وعلى أي مرتكزات 
يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية؟ وهل هذا المفهوم نفسه إمتداد لمفهوم (دولة اجتماعية) حسبما جاء به بيان أول نوفمير؟ وهل أن 
الحساسيات غادرت حزب جبهة التحرير الوطني سد فتح ها حال التعددية؟ وهل لا تزال فيه صورة من الجبهة؟ وإن كانت الإحابة بلا 
فهل الصراع الآن ليس حول المبادىء والمفاهيم والبرامج؟ 

# إن عدم وحود مؤسسات تسوية النزاعات داحل الحبهة با ي ذلك عدم وحود أرضية قانونية يحتكم إليها الفاعلون ق ضبط صراعاتم يعد 
أول الانعكاسات التي تمخحضت عن الصراع السياسي داخحل الحبهة على مشروع بناء دولة ما بعد الاستقلال. فجوهر السياسة هو صراع 
مستمر حول السلطة؛ يحاول الفاعلون توظيف أفكارهم وإيديولوجياتم وبراحهم إذا ما وصلوا إلى الحكم. وحال جبهة التحرير الوطني لا 
يخرج عن السياق العام للسياسة؛ إذ أن العمل الوطن في الجزائر كان متجها نحو الاستقلال وبناء دولة ما بعد الكولونيالية وهذا مشروع يحتاج 
إلى ججحموعة من الفاعلين؛ أفرادا ومؤسسات وبينات قانونية توافقية بالشكل الذي يتوافق نسبيا مع تركيبة ابحتمع» آحذين بعين الاعتبار 
الأبعاد الحالية الثلاثة لعلاقة الدولة بابحتمع (الماضي» الحاضر والمستقبل). 

م يستند التحالف وتكون المحموعات خلال الصراعات التي شهدا حبهة التحرير ابان الثورة إلى أي مرحعية قيمية أو إيديولوحية» إا 
الرغبة ني السلطة لقادة امجموعات والتموقع بالنسبة للجماعات الأقل نفوذا والتي يعكن توظيفها خلال الصراع» حاصة وأن واقع الصراع كان 
مسلحا يحتاج إلى قادة وأصحاب وسائل القوة ومنفذين. 

" يشهد التاريخ لحبهة التحرير كوها مرحلة إعادة بناء الدولة الجزائرية من خلال وضع اللبنات الأساسية للدولة الجزائرية الحديثةء إلا أن 
الصراع السياسي داخحل الجبهة ألقى بظلاله على المراحل القادمة من مسيرة حزب جبهة التحرير الوطني حاصة إبان المرحلة الحالية وظهور ما 
يسمى بالحركات التقوعية والتصحيحية داحل الحزب» بحيث أن الخلاف ق الماضي کان على مستوى القيادة» بمعنى أن الصراع م بعس قط 


.٠١-٠٤ القسم السياسي» الإصدار جزائري» ص ص.‎ ۲٠٠١۲ أفريل»‎ ٠٠١ ٤٦۲١ محمد قنطاري» "أحمد بن بلة: حرر ومنقذ الحزائر "» الجمهورية‎ ٠ 
أ مثلا نحد أن ياسف سعدي يصرح في حوار له مع حريدة الشروق بأنه تخالف مع بن بلة وبومدين لأنه عرف أغا يمثلان الطرف الأقوى بحكم امتلاك‎ 
بومدين السلاح وهذا بعدما حاءت رفقاء سعدي دعوات للتحالف مع الطاحين للحكم على غرار بن يوسف بن خحدة (رئيس الحكومة المؤقتة ) وكرم‎ 
بلقاسم (نائب رئيس الحكومة المؤقتة ووزير القوات المسلحة) وحمد بوضياف (أول منسق عام للثورة)» ومن خلال هذه التفاعلات نستخلص وحود ظاهرني‎ 
.٠۹٦۲ الانتهازية والتموقع حلال أُزمة‎ 
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القاعدة. نما يبين أن الطموحات الشخصية والإنتخابات (من يجب أن يترشح ولصالح من سيترشح)» أصبحت تلعب دورا كبير ق استقرار 
الحزب. هذا فضلا عن تحرك دور قوى اللأمن داخحل الحزب بحكم الشرعية التارجخية للسيادة العسكرية. 


0 


خاتمه : 


يعتبر الصراع السياسي داحل جبهة التحرير الوطن إبان ثورة التحرير وما له من انعكاسات على بناء دولة ما بعد الكولنيالية تراثا للماضي - 
أدبيات ونمارسات- ومصدرا لإثراء الفكر السياسي للحزب وتكيفه مع المعطيات الجديدة لمواحهة مشاكل الحاضر وإعداد المستقبل. كما أن 
الصراع داحل الحزب أصبح في دولة ما بعد الاستقلال يعكس دروسا تقتضي روح التجديد في الحزب وذلك بتوفير بناء ديعقراطي حقيقي في 
الحزب» من شأنه أن يكن تعاقب أحيال المناضلين على المسؤوليات القيادية دون الدخول قي الصراعات الشخصية التي نمتها ممارسات النظام 
الأحادي» كما من شأن ذلك أن يمكن الحزب عن طريق الممارسة الدمقراطية من إبعاد العناصر التي تسيء إليه أو تسيء إلى الصا العام» 
كما يمكنه ذلك أيضاً من فرز العناصر التي تنسجم مع ظروف المرحل الجديدة (الانتقال من بناء دولة ما بعد الكولنيالية إلى دولة ما بعد 
الاستقلال) مسار التحول الدعقراطي والتعددي حتى يضطلع الحزب بدور سياسي قيادي. 
علاوة على ذلك» فعلى حزب جبهة التحرير الوطني أن يتخلى عن الخطاب الشعبوي» كإديولوحية سياسية» والقي م تعد ناجعة لا بالأمس 
ولا باليوم» حاصة مع زيادة مستوى الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري والتي ت#خحضت عن مساراته وتحولاته الاحتماعية والسياسية. وبذلك» 
يجب اعتماد بدهاء العقلانية السياسية التي تتوافق مع الوعي السياسي لفواعل ابحتمع وادراكاته التي م تعد هامشية ويسهل تعبئتها. 
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